
1 
 

 :الملتقى الوطني حول

 ."المشروع النّهضوي والمسار التّاریخي في الجزائر" 

  

  ." رؤیا تقییمیة  لمشروع النّهضة عند مالك بن نبي "   :الموضوع

  

  

  آمال علاوشیش. د                                                          

  )2(جامعة الجزائر                                                          

                                                                                                               - قسم الفلسفة-                                                         

  

هامّ ومتجدّد ینبغي  ة مسألة انشغالٍ یعدّ موضوع النّهضة بالأمّة الإسلامیّ في الواقع       

طرحه لمعرفة أسباب فشل المحاولات الساّبقة من جهة، ولتحدید السّبیل الأنجع لتحقیق 

لنا نحن العرب والمسلمون حتّى تعود  ،أخرى في جمیع المجالات من جهةٍ  فعلیةٍ  نهضةٍ 

  . معاً  نٍ ة في آة وخارجیّ ة الّتي تخلّینا عنها بفعل عوامل داخلیّ ة والحضاریّ مكانتنا العلمیّ 

- 1905(مالك بن نبي مشروع النّهضة عند  الورقةفي هذا الإطار سیتناول موضوع هذه        

أن  أو على الأقلّ  ریادیاً  لا بدّ من إنجازه إذا أردنا أن نحقّق دوراً  هامّاً  باعتباره مشروعاً ) 1973

سوله صلّى اللّه ، وطبعا سیكون مرجعنا في ذلك كتاب اللّه وسنّة ر نلحق بالرّكب الحضاريّ 

ستهان به في هذا لا یُ  من الأوائل الّذین قدّموا تحلیلاً  نبي مالك بنحیث یعدّ علیه وسلّم، 

وهو في دیار  ومأساته الّذي شغلته هموم العالم الإسلاميّ  السّیاق، وهو المهندس الكهربائيّ 

ة الّتي تقف الغربة، فصبّ انشغاله في محاولة استكشاف أسبابها لمعرفة المعیقات الحقیقیّ 

ب العالم كما هم الأمریكان الیوم، من الأیّام أربا وراء تخلّف المسلمین الّذین كانوا في یومٍ 

ظرة على الواقع الجزائريّ نلنقف بعدها عند أهمّ أسباب الإخفاق الّتي مني بها هذا المشروع، و 

  .إیضاح ذلككفیلة ب

مشكلات نشرت في سلسلة مالك بن نبي في البدایة نحبّ أن نشیر إلى أنّ مؤلّفات       

ة وقد تمّت ترجمتها كلهّا والقلیل منها كتب وهي كثیرة بعضها كتبه باللّغة الفرنسیّ  الحضارة

  :أفكاره سنتبّع المنهجیة التّالیةعن  واضحاً  لكي نقدّم تصوّراً  وباللّغة العربیة، 
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  .النّكوص والتأّخر بة، أسباالنّهضة العربیّ : أوّلا

  .رأس المال الحقیقي هو الإنسان= معادلة الحضارة: ثانیاً 

  .أسباب الفشل: ثالثاً 

وإن كنّا نتشدّق  في مجتمعاتنا لا یزال مستقبلیاً  وهي مشروعٌ  -إنّ إشكالیة النّهضة عندنا     

بمسألة الأصالة والمعاصرة،  مباشرٍ  ترتبط بشكلٍ  - الیوم بالحدیث عن الحداثة وما بعدها

 جدیدٌ  وضعٌ ة، وهو عرفها العرب كانت مع ظهور الإسلام بدعوته إلى الوحدانیّ  نهضةٍ  لفأوّ 

ى تمّ تشیید نادى بالعودة إلى الأصل، واستمرّ الأمر كذلك حتّ حارب التّقلید القائم وعارضه و 

 وكما حدث ذلك عند العرب،مترامیة الأطراف شهد لها الشّرق والغرب على السّواء،  حضارةٍ 

لى الأصول كما سها المنطلقات ذاتها وهي العودة إاتّخذت لنف عرفت أوروبّا بدورها نهضةً 

ها فنكتشف مزالقه وعیوبه حتّى نتمثّل ى الماضيلأنّنا نرجع إل، محمّد عابد الجابريیقول 

من القطیعة المعرفیّة  نوعاً من خلال ذلك نحدث و  ونراجعها بل ونصحّحها إذا اقتضى الأمر،

، والمعنى أنّ 1معاً  في آنٍ  بنائيٌ و  دفاعيٌ  وهي سلوكٌ  ،لا بدّ منه ثوریاً  الّتي تعدّ منعطفاً 

تحتمي بها وتستند إلیها لتضمن الّتي یحوي مقوّمات  شخصیة الأمّة الماضي الرّجوع إلى 

لما یتطلّبه الرّاهن الذّي  عملیة إعادة بناء، وذلك طبعا وفقاً وفیه تكمن أصالتها وتمیّزها، 

نحیاه ونحاول ما استطعنا الصّمود في وجه تحدّیاته، هذه الغایة الّتي یحاول الاستعمار 

 .2أي مراجعة للأخطاء دیةٍ نق أمام كلّ محاولةٍ  ون بلوغها بما یقیمه من سدودٍ ولة دُ الحیلُ 

في القرن الثاّني عشر في صورة إحیاء  لقد نجحت النّهضة الأوروبّیة الّتي بدأت تقریباً      

الماضي وترافقت مع انهیار النّظام الإقطاعي وبروز الرّأسمالیة، وأخفقت نهضتنا الّتي لم 

 ة بفعل عوامل كثیرةٍ لامیّ تنطلق إلاّ في القرن التاّسع عشر بعدما تراجعت الحضارة الإس

  .نبدأ وبماذا نبدأ ، وأسباب ذلك كثیرة أهمّها أنّنا لم نعرف من أینمتشابكةٍ 

قصوى لأنّ مشكلة نهضة العالم الإسلاميّ هي في  عنایةً مالك بن نبي هذه المسألة أولاها 

ودها، فلماذا الواقع مشكلة حضاریة ترتبط بالشّعب برمّته، أي بالإنسان الّذي یصنعها ویقُ 

  أخفقنا في النّهوض بینما نجح غیرنا ؟ 

                                                           
  .24، ص 2، ط)1990مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت(، إشكالیات الفكر العربي المعاصرمحمّد عابد الجابري،  1

  .39، ص 2، ط) 1988دار الفكر، : دمشق(، بین التّیه و الرّشادمالك بن نبي، 2 
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ترك فیها  بغیضاً  استعماریاً  لقد عانت الشّعوب العربیّة الإسلامیّة على العموم زحفاً       

ما زالت آثارها باقیة حتّى یومنا، والمستعمر وإن خرج من أراضیها بعسكره ومعدّاته  ویلاتٍ 

تقتات منها، حتّى صار  لى ثقافةٍ ه الّتي تحوّلت لدیها إكاره وسمومفإنّه لا یزال یسكنها بأف

فالحركة  تقاس به الحضارة، وأصلاً  مقیاساً  -والمستعمر غربي -ة إلیهاالغرب بالنّسب

 )1905- 1849(محمّد عبده و) 1897-1838(جمال الدّین الأفغاني الإصلاحیّة الّتي قادها 

 بما أحرزته من بعثٍ  أكلها حیناً وغیرهم آتت ) 1940-1889(عبد الحمید بن بادیس و

بضرورة تغییر الأوضاع القائمة، لكنّها سرعان ما انحرفت عن الطریق وتركت  وتحسیسٍ 

قادت جمعیة العلماء المسلمین وعلى  ، ففي الجزائر مثلاً 1ة السّیاسیةالحكمة مكانها للانتهازیّ 

عب ترافقت بعقد الشّ في نفسیة  جذريّ  حركة تغییرٍ  عبد الحمید بن بادیسرأسها الشیخ 

في نادر الترّقي بالعاصمة الجزائریّة، شاركت فیه كلّ  1936المؤتمر الإسلاميّ عام 

التنّظیمات السّیاسیة الموجودة آنذاك على تباینها واختلافها وأسفر عن جملة مطالب تتلخّص 

مع محافظتها في مساواة الجزائریین بالفرنسیین وتحقیق فكرة إدماج الجزائر في فرنسا  عموماً 

إلى باریس لیعرضها على حكومة الجبهة  ة الإسلامیّة، وتوجّه وفدٌ على شخصیتها العربیّ 

، 2ةة الإسلامیّ ، ورفض المطلب المتعلّق بالمحافظة على الشّخصیة العربیّ *الشعبیّة هناك

على أنّ المستعمر الغربيّ لا یتنازل عن الأهداف الوحشیّة الّتي یرسمها لأنّه  وهذا دلیلٌ 

  .وإحكامٍ  یخطّط لإدراكها بدقّةٍ 

فإذا به  ،راح یطلب الشّفاء مریضٌ  عالمٌ  مالك بن نبيإنّ العالم الإسلاميّ في نظر       

 وهي بادرةٌ  ،لتّحدیدالعلاج وهو یجهل أسباب مرضه با یدخل صیدلیّة الحضارة الغربیّة طالباً 

زادت من حدّة الأزمة الّتي یعانیها لأنّ القیم السّلبیة  ، ولكنّها عملیاً على كلّ حالٍ  مشجّعةٌ 

، حقیقیّةٍ  الّتي تجرّعها وتبنّاها هي أساس الفوضى الّتي یعیشها فحالت دون تحقیق نهضةٍ 

يّ فینا إنّما سببه مشكلتنا بیولوج لیس مردّه قصورٌ  داخلیاً  مصیبتنا أنّنا صرنا نعاني عجزاً و 

                                                           
، 2، ط) 1987دار الفكر،: دمشق(عمر كامل مسقاوي وعبد الصّبور شاهین، : ، ترجمةشروط النّهضةمالك بن نبي،  1

  .28ص 

  .یین أي من أحزاب یساریة تقدّمیةتكوّنت من الاشتراكیین والشّیوع*
المؤسّسة الوطنیة : الجزائر(، الشیخ عبد الحمید بن بادیس، رائد الإصلاح والتّربیة فیالجزائرابح عمامرة، تركي ر  2

  .78، ص 4، ط)1984للكتاب،
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حنا ، فقد حاولنا النّهوض ونحن نجهل آلیاته وبدل أن نبحث عن العلاج في الدّاخل رُ 1العقلیّة

نستورده من الخارج، وكان الأجدر بنا أن نحاول تجدید الرّوح الّتي بعثت الحضارةالإسلامیّة 

 لمین الأوائل، فحوّلتهم إلى طاقاتٍ الأولى، أي تلك الفكرة الدّینیة الّتي تغلغلت في نفوس المس

  .غیّرت من مجرى التّاریخ الإنسانيّ  فاعلةٍ 

علینا أن نبدأ بإصلاح أنفسنا ولیس بشيء آخر ووسیلة هذه الغایة إذا أردنا النّهوض       

 حتّى یغیّروا ما بأنفسهم إنّ اللّه لا یغیّر ما بقومٍ  ((: ة الكریمةعند مفكّرنا هي الآیة القرآنیّ 

وعلاج لواقع الأمّة  ، فتغییر نفسیة المسلم هي علاجه من كلّ داءٍ 11آیة  -الرعدسورة  -))

خلت، هذا التّغییر ینبغي أن نحرزه في مبادئنا  ة ممّا ینخر عظامها منذ قرونٍ الإسلامیّ 

كانت  نّ الفكرة إذا لم تتحوّل إلى عملٍ خاصّ لأ وقناعاتنا، وذلك على مستوى الواقع بشكلٍ 

  .لا طائل من ورائه أخرقاً  وشعاراً  أجوفاً  خطاباً 

وما أحوجنا إلى المنطق العمليّ في " اجتماعيّ  تغییر النّفس هو أساس كلّ تغییرٍ  إنّ       

غیر أنّ العقل التّطبیقي الذّي یتكوّن في جوهره من الإرادة ..حیاتنا لأنّ العقل المجرّد متوافر

، فالمستعمر اجتماعيّ  والمعنى أنّنا نعیش حالة عقمٍ  ،2" ون معدوماً والانتباه فشيء یكاد یكُ 

لا یزال یعیش بین ظهرانینا، لأنّه درسنا وعرف مواطن  الّذي خرج من بلادنا منذ سنواتٍ 

یتحدّث  لقد جعل منّا أبواقاً  الضّعف لدینا وصار بوسعه أن یسخّرنا لما یریده بعلمه وجهلنا،

  .3یكتب بها فیها وأقلاماً 

فحیثما یخمد " یر یعني استعادة الهمّة وإشعاع الرّوح الّذي توقّف أي قوة الإیمان، والتّغی      

تهدف  مالك بن نبي، ودعوة 4.."إشعاع العقل یفقد الإنسان تعطّشه إلى الفهم وإرادة العمل

، قبل على خوض معترك الحیاة بقوة الإیمان والعلم معاً في الواقع إل استنهاض همم شبابنا لیُ 

في الواقع ولا  ریاديّ  ینطلق منه وبالثاّني یتمكّن من احتلال دورٍ  صلبٍ  یزوّده بسندٍ فالأوّل 

هو انفتاحنا  یكتفي بنقل الحضارة الجاهزة الّتي تقوم على التّكدیس لا البناء، لأنّ أكبر عیبٍ 

                                                           
  .40، صشروط النّهضةمالك بن نبي، 1
  .102المصدر نفسه، ص 2
  .159المصدر نفسه، ص 3
  .31، ص 5، ط ) 1986دار الفكر،: دمشق(شاهین، عبد الصّبور : ، ترجمةوجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي، 4
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، الأمر الّذي 1ون ذلك على أبواب مدارسهاة بدل أن یكً على أبواب متاجر الحضارة الغربیّ 

  .لا نحسد علیهما وصرنا بمقتضى ذلك زبائن دائمین لمنتجاته وانهزامیةٍ  أوقعنا في تبعیةٍ 

نملك قابلیة للاستعمار والنّفس المسلمة ذاتها هي الّتي  نبي بن مالكإنّنا كما یقول       

على ذلك، فالمستعمر یوجّهنا من حیث  صارت تقبل ذلّه وتمكّن له في أرضها، وواقعنا شاهدٌ 

دري الوجهة الّتي یریدها هو لا نحن لأنّه درس أوضاعنا النّفسیة وأدرك مواطن الضّعف لا ن

على  ة، وهنا یتبدّى الصّراع الفكريّ فینا فاستغلّها وراح یتصرّف في أوضاعنا الاجتماعیّ 

بمقاومتها إمّا بوسائل القوّة ...یعمل الاستعمار على امتصاص القوى الواعیة" حقیقته، حیث 

وأنّنا مستعدّون لتقبّل الإیحاءات الّتي توجّه سلوكنا فهناك  خاصّةٍ ب، 2.."ل الإغراءأو بوسائ

یعدّ تلك الإیحاءات ویشحنها في  عمیقاً  مختبرات متخصّصة في الكیمیاء السّیاسیة تخصّصاً "

، ومن الأسباب المباشرة الّتي ساعدت على خلق مثل هذا الواقع 3.."شعورنا بالطّرق المناسبة

بذلك اتّجاهها  ة محدّدةً ة توغّل حركات الاستشراق في الحیاة العقلیّ لاد الإسلامیّ في الب

  .4كبیرةٍ  التّاریخي إلى درجةٍ 

فقد وجهته وأضاعها لأنّه لم یحدّد  هي مشكلة إنسانٍ  إنّ المشكلة في العالم الإسلاميّ       

منذ البدایة، واستلذّ العیش على هامش الحضارة بدل أن ینشئها فیستعید مجده  الهدف بإحكامٍ 

على مواجهة روح  ة بدل أن یزوّدها بما یجعلها قادرةً یشید بقدسیة القیم الإسلامیّ " وراح 

استعدادنا النّفسي  فعّالیة، وحده وعینا بحقیقةمن دون ، الأمر الّذي جعلها أفكاراً 5.."العصر

ة فیما بیننا في الدّاخل مر من شأنه أن یتیح لنا إعادة بناء علاقاتنا الاجتماعیّ لخدمة المستع

، فتؤمن 6ونحمیها من خطر القوارض الّذین یوضعون في طریقها عمداً  ،والخارج على السّواء

، 7وتحترس ذواتنا كما یقول مفكّرنا من أن تصاب بالتّضخّم فتؤمن بقیمة العمل الجماعيّ 

                                                           
  . 71صوجهة العالم الإسلامي، مالك بن نبي،  1
  .16ص ، ) 1979دار الفكر، : دمشق(، الصّراع الفكري في البلاد المستعمرةمالك بن نبي، 2
  .65المصدر نفسه، ص  3
  .55، ص 1، ط ) 1987دار الفكر، :دمشق( عبد الصّبور شاهین، : ، ترجمةالظّاهرة القرآنیةمالك بن نبي، 4
 .112، ص شروط النّهضةمالك بن نبي، 5
  
 1974دار الفكر،: دمشق(عبد الصّبور شاهین، : ، ترجمة1، جمیلاد مجتمع، شبكة العلاقات الاجتماعیةمالك بن نبي، 6

  .91ص ، )
  .24المصدر السّابق، ص 7
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ت ومن شأن غیر ذلك أن یشتّ  الرّوابط والمسؤولیات المتبادلة وم علىفحقیقة حیاة الإنسان تقُ 

رجى من ورائها سوى تبدید الوقت وتكریس خرقاء لا طائل یُ  الجهد المبذول ویخلق نقاشاتٍ 

الخاصّة  أخرى علینا أن نبدع الحلول لمشاكلنا الصّراع وهو ما یتمنّاه الغرب لنا، ومن جهةٍ 

خاصّ  اجتماعيّ  واقتباسها لأنّ الفكرة مهما كانت هي ولیدة إطارٍ  ولا نعمل على استیرادها

لا تتوفّر  مناخیةً  وشروطاً  خاصّةً  بها قد لا تصلح لغیره، مثل النبتة الّتي تشترط لنموّها تربةً 

ون في كلّ المناطق، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ حاجاتنا هي من قبیل مشاكلنا ینبغي أن تكُ 

 لمعاناةٍ  یجعلنا نبحث عن حلولٍ  حتّى لا نصاب باستلابٍ  نكابدها فعلیاً أي نعانیها و  حقیقیّةً 

  .لا تمتّ لواقعنا أو دیننا بأيّ صلةٍ  وهمیةٍ 

لا ینضب ینبغي  ك رأس مالٍ فذا والمعنى من كلّ هذا أنّه لابدّ من إصلاح حال الإنسان،      

موال علینا أن نستثمر في استثماره باعتباره مصدر باقي الخیرات، أي بدل أن نستثمر في الأ

، وهذا ما تحاول بعض المراكز المتخصّصة في التّنمیة البشریة 1البشر كما یقول مفكّرنا

  .القیام به الیوم

تي ینبغي توجیهها، فالغرب یحتكر أفكاره إنّ مشكلة الإنسان هي مشكلة أفكاره وثقافته الّ      

ة حتّى یتمكّن من تتبّع جتمعات الإسلامیّ ویفرض في الآن نفسه الرّقابة على الأفكار في الم

فیتخلّص من تلك الّتي تضایقه وینحرف بها عن مرامیها بأن یوجّهها خارج المدار " حركاتها 

، فالإنسان یؤثّر في المجتمع  بفكره وعمله وماله وهي 2.."الّذي أراد أصحابها استبقاءها فیه

فإنّ حلّ مشكلة الإنسان  ،أخرى بعبارةٍ  .ةحقیقیّ  عوامل إذا تضافرت فیما بینها حقّقت نهضةً 

التّركیب العام لتراكیب جزئیة أربعة " الأولى هيه ثقافته وعمله ورأسماله، و ن في توجیإنّما تكمُ 

  .3"والصّناعة  الأخلاق والجمال والمنطق العمليّ : هي

 ي سلوكنا العمليّ لیظهر أثرها ف ود للتمسّك بها من جدیدٍ علینا أن نعرف مثلنا العلیا ونعُ       

بما في ذلك جهد  واحدٍ  ة في اتّجاهٍ ، وذلك بأن تتوجّه الجهود الجماعیّ وفعّالاً  ون نشطاً الّذي یكُ 

في  جدیدةً  لبنةً  المرأة والفلاّح، فیضع كلّ منهم كلّ یومٍ اعي والتاّجر والطّالب والعالم و الرّ 

  .ر الإنسان  الّذي بداخلنایصلح لتغیی تربويٍ  البناء، ولا یتم ذلك إلاّ بوضع برنامجٍ 

                                                           
  .71ص ، 1، ط )1987دار الفكر،  :دمشق(، المسلم في عالم الاقتصادمالك بن نبي،  1
  .55ص ، 2، ط ) 1990دار الفكر،: دمشق(الطیب الشریف، : ، ترجمةفكرة كومنولث إسلاميمالك بن نبي،  2
  .67، ص 4، ط )1984دار الفكر، : دمشق(عبد الصّبور شاهین، : ، ترجمةمشكلة الثقّافةمالك بن نبي، 3
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ة من خلال الحركة الاجتماعیّ  ینمو باستمرارٍ  أمّا المال فلا قیمة له إلاّ إذا كان متحرّكاً       

هذا هو الأسلوب الّذي یحقّق معادلة  بذلك یوظّف الأیدي والعقول، هالّتي یخضع لها لأنّ 

موجود في بلادنا غیر أنّ العقل التّطبیقي  مالك بن نبي فالعقل المجرّد كما یرى  الحضارة،

وذلك لأنّنا نفتقد الضّابط الّذي  ون معدوماً یكاد یكُ  یتكوّن في جوهره من الانتباه شیئاً  الّذي

  .1یربط بین الأشیاء ووسائلها  وبین الأشیاء وأهدافها

 ة مهملٌ عیّ فالتّراب من حیث قیمته الاجتما آخر، فإنّ للمشكلة وجهاً  إلى جانب ذلك،      

بدأت تتقهقر أمام غزو  -منها الجزائر -ةراعیة في بعض البلدان الإسلامیّ والأراضي الزّ 

ادي، وهو و الصّحراء والأسمنت على السّواء ممّ سبّب موت الأرض الخضراء وفرار سكّان الب

لإصلاح ما یهدّد مستقبل الأجیال القادمة لأنّ الأرض هبة من اللّه ینبغي تعهّدها بالرّعایة وا

الث للمشكلة فهو الوقت الّذي ینتهي عندنا في الثّ أمّا الوجه ، بواسطة العمل مهما كان شاقاً 

ولو ، 2.."وثانیة ودقیقةٍ  لأنّنا لا ندرك قیمة أجزائه من ساعةٍ ...إلى عدمٍ "  العالم الإسلاميّ 

الوقت لأنّ استغلّ  في مجتمعاتنا فسترتفع  كمّیة حصادنا العقلي والرّوحي على حدّ سواء، 

یلاءم التّركیب بین هذه هو الإنتاج وتلك هي الحضارة، ونحن قد افتقدنا المنهج الّذي 

، أي أنّنا لم نجد بعد السّیاسة الّتي تتّفق وهذه حضاريّ  سهم في خلق منتوجٍ یُ العناصر ل

، فالقضیّة إذن بالنّسبة للعالم ئل الّتي بحوزتنا والّتي تعدّ الأساس في كلّ نهضةٍ الوسا

ة أي الإنسان قضیّة تعبئة الطاقات الاجتماعیّ " كنّها ول ماليّ  لیست قضیّة إمكانٍ  الإسلاميّ 

  . 3.."والتّراب والوقت

لأنّها  4خرقاء اسةٌ سی مالك بن نبيكما یقول  إنّ السّیاسة المتبّعة في عالمنا الإسلاميّ    

مثل هیئة الأمم  دولیةٍ  تخفي عن المسلم مشاكله الحقیقیّة وتبحث عن الحلول لدى هیئاتٍ 

تتدخّل بمنطق  المتّحدة وصندوق النّقد الدّولي وغیرهما، وهذه الأخیرة كما أصبح معروفاً 

خصوصّیة المجتمعات وسیادتها  الّذي یفرض نهجه وأسلوبه متجاهلاً  والهیمنة التّعالي

                                                           
  ).88- 86(ص، ص مشكلة الثقّافةمالك بن نبي، 1
  .146، ص شروط النّهضةمالك بن نبي، 2
  .71، ص المسلم في عالم الاقتصادمالك بن نبي،  3
  
  .101ص ، وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،  4
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ة لأنّ مشاكلها هذا الواقع تعانیه كلّ المجتمعات الإسلامیّ . الدّاخلیة والخارجیة على السّواء

 .في كلّ المجالاتو  متشابهة إلى حدّ بعیدٍ 

بأن زیّف تصوّرنا  محكمةٍ  لقد درس المستعمر هذه العناصر وراح یستغلّها بطریقةٍ       

أصابنا  خبیثٌ  اجتماعيّ  الثقّة في أنفسنا وقدراتنا وإمكاناتنا وهذا مرضٌ  دللأشیاء وجعلنا نفق

ولا زال ینخر في عظامنا رغم وعینا، لأنّنا فقدنا قیمنا الرّوحیة المستمدّة من التّوحید والإیمان 

لقد الّتي كانت تلهمنا فیما مضى وتبعث فینا القوّة والصّمود،  ة السّامیةوالأخلاق الإسلامیّ 

اجتماعيّ وذلك بترسیخ مفاهیمه في عقولنا، هذا ما  ا بفكره وأفرغ عقولنا وأصابنا بعطبٍ غزان

كان یفعله وهو داخل أراضینا والیوم وهو خارجها لا یزال بما یبثّه في مجتمعاتنا من برامج 

مستقبل هذه و نستهلكها كما لو كانت الأوكسجین الّذي نتنفّسه ویتنفّسه أبناؤنا أمل  إعلامیّةٍ 

الّذي ینبغي الاهتمام به في ظلّ ظاهرة العولمة الّتي  - قطاع الإعلام  -لأمّة، هذا القطاع ا

إیمانيّ المنطلقات وإنسانيّ التّطلعات  إعلاميّ  نعمل على صیاغة مشروعٍ بأن وذلك  تجتاحنا،

، وبرغم بعض المحاولات من هنا وهناك 1یلتزم ضوابط وثوابت الشّریعة الإسلامیّة السّمحة

هذا الغزو الإعلامي وفضح مخطّطاته فإنّها تفتقد إلى الفعّالیة وإحراز النّتائج لأنّها  لصدّ 

  .تعكس واقع تشتّت هذه الأمّة وانعدام الوحدة بین أبناءها متناثرةٌ  جهودٌ 

یعقدون الآمال في أن یتحقّق من و یراود المسلمین عبر العالم  هذا المشروع سیظلّ حلماً       

 محتوماً  أصبح قدراً وانبهارهم به ، لأنّ خوفهم من الغرب في سبیل ذلك ساكناً  غیر أن یحرّكوا

 واحداً  بدل أن یكوّنوا عالماً و الصّراعات الأیدیولوجیّة الّتي یتخبطون فیها، برغم علیهم وذلك 

  .كثیرة صاروا یكوّنون عوالم

حدةٍ للعالم عن مشروع و ، فكرة كومنولث إسلامي: في كتابه مالك بن نبيلقد تحدث     

 هأن تمنحمن شأنها لأنّ مثل هذه المبادرة  ،یمكن أن یكون المخرج من هذه الأزمةالإسلاميّ 

في خریطة العالم المعاصر، وهي فكرة عرض لها المفكّر في نهایة الخمسینات  فعلیاً  موقعاً 

جاكرتا،  -موسكو، ومحور طنجة  -محور واشنطن: في ظلّ انقسام العالم إلى محورین

  . الأوّل محور الأقویاء الّذین یفرضون سیاستهم والثاّني محور المغلوبین على أمرهم

                                                           
، ص 1، ط ) 2005 وزارة الإعلام،: البحرین(، المسلمون والآخر، حوار وتفاهم وتبادل حضاريأحمد مبارك سالم،  1

155. 
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الإسلامیّة تنظّم شؤون البلاد   شاملةٍ  بعملیة تخطیطٍ  قّق إلاّ الوحدة لا یمكنها أن تتحهذه       

یبیعها أشیاءه  عالميّ  من مجتمعٍ  جزءاً ولا تزال  طویلٍ  قد عاشت لزمنٍ  في الداخل، وهي الّتي

مقاییسه، ففوضانا داخلیة یغذّیها الغرب من جهة ونغذّیها نحن بخلافاتنا الفكریّة  یفرضو 

قبل أن تكون  ونفسیةٌ  الفتن، والمعنى أنّ مشاكلنا ذاتیةٌ والمذهبیّة إلى درجة إحداث 

  .ة، والخطر هو في أن تندلع لدینا ثورة لا تكون لنا السّیطرة علیهاموضوعیّ 

، واحدٍ  في آنٍ  ومعقّدةٌ  متعدّدةٌ  مادامت هناك عوالم إسلامیة فإنّ مشاكل العالم الإسلاميّ       

تسمح على الأقل قد الوحیدة الّتي احتفظ بها هي وحدته الرّوحیة الّتي النّظریة المیزة  وربّما

تسمح  ةٍ جماعی الأمر الّذي یتطلّب توفّر إرادةٍ وهو بتماسك المشروع من النّاحیة النّفسیة، 

وم بدور الهیئة یقُ  بین العوالم الإسلامیّة یترأّسه مؤتمر إسلاميّ  اتّحاد فدراليّ " بانبثاق 

ي هذه الحالة سنجد أنفسنا أمام عناصر مستعصیة، حیث یجب أن نأخذ في ، وف1.."المنفّذة

، هویّته، أصالته وتاریخه وأنواع القرابات الّتي یمكن أن تنشأ الاعتبار خصوصّیة كلّ عالمٍ 

نقطة  –من الداخل  نبي بنفتضمّه إلى العوالم الأخرى، وهو ما ینبغي أن یبدأ حسب 

بدایة الدّعوة المحمّدیة  وذلك سیشبه إلى حدّ بعیدٍ  –لتقاء نقطة الا –إلى الخارج  –الإشعاع 

، والمعنى أنّه لا بدّ من لتعمّ أقطار المعمورة تدریجیاً   -المركز -عندما انطلقت من مكّة

  .عن الأغراض والمصالح العارضة منزّهةٍ  مشتركةٍ  وقیمةٍ  ، أي التشبّع بفكرةٍ وحدة الهدف أوّلاً 

عن قوى  ون عبارةً ما یكُ  نّ المركز غالباً لا یؤكّد إمكانیة هذا الاحتمال لأ غیر أنّ الرّاهن     

 والحلّ هو في إنشاء لجانٍ  ،سیاسیّة تقوم بالتأّویل ممّا یسبّب انحراف الفكرة عن وجهتها

یشكّل المرحلة التّكوینیة للكومنولث، لأنّه "تتولّى دراسة المشروع، وهو ما  محلّیة في كلّ بلدٍ 

تتّصل اللّجان فیما بینها لتتبادل المعارف  ، وتدریجیاً 2.."نشأ في عالم الأفكاریكون قد 

هو الهدف الرّئیسي من المشروع، فتتجمّع الطّاقات البشریّة  واحداً  والخبرات ممّا یشكّل تیّاراً 

  .لى واقعٍ أنّ المشروع یبدأ بفكرةٍ لینتهي إ ، والخلاصةمعیّنةٍ  وتلتقي في نقطةٍ 

الأهمّیة البالغة الّتي تحتلّها الأفكار في العالم  المنطلق تتجلّى بوضوحٍ  من هذا       

، لأنّ عالم أفكارنا یتكوّن بالتّدریج وبالتّالي ینمو مستوى وعینا فنتجاوز الإطار الإسلاميّ 

                                                           
  . 44، ص فكرة كومنولث إسلاميمالك بن نبي،  1
  
  .47، ص فكرة كومنولث إسلاميمالك بن نبي،  2
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المسلم الّذي نریده هو ذلك الّذي یدرك البعد لى دائرة العالمیّة، و حتّى نصل إ الفرديّ تدریجیاً 

  .أو الوطنيّ  ریخي لمسؤولیته ویتنزّه عن انتماءه القوميّ التّا

نت أوروبّا بقومیاتها المتعدّدة ، وإذا كاومتعدّدٌ  ة كثیرٌ إنّ ما یجمع العوالم الإسلامیّ       

على  قائماً  أوروبّیاً  ة المتصارعة وألسنتها الكثیرة قد استطاعت أن تكوّن اتّحاداً نزعاتها العرقیّ و 

فإنّنا نحن المسلمون بوسعنا لو بعثنا إشعاع الرّوح المحمّدیة فینا أن نكوّن  ة،مصالح اقتصادیّ 

  .ة الضّائعةلها أن تتصدّى للغرب وتستعید مكانتها الحضاریّ  حقیقیةً  أمةً 

أنّ الحداثة الغربیة بمنجزاتها الهائلة في مجال یؤكّد طه عبد الرّحمن في هذا السّیاق      

في مجال المادة جعلتهم یطلبون الزّیادة منها بغرض  شاملةً  ها قوةً العلم والتّقنیة، ورّثت أهل

خاصّة بو  –على المجتمعات الأخرى تحوّل ذلك إلى ممارسةٍ للاستبداد الهیمنة حتّى 

 1فاحشاً  روحیاً  ولّدت في الغرب ضعفاً  -الحداثة -الأمر الّذي یعني أنّها –منهاة الإسلامیّ 

، فأرباب مبدعاً  وهو الواقع الّذي ینبغي أن نحذره حتّى نتحرّر من الإبداع المقلّد لنحقّق إبداعاً 

سوى طریقة التّبني أو  التّكنولوجیا لم یسمحوا لنا بتعلّم دقائقها وتفاصیلها ولیس لنا من خیارٍ 

یبني الحضارة لحداثة و الّذي ینشأ ا كن منطلقنا في ذلك أنّ الإنسان هوولی إبداع البدائل،

  .ولیس العكس، ولنحذر الوقوع في فخّ التّماهي مع الآخر

لیست بالحلم  لا مفرّ منها وهي أنّ  نهضة العالم الإسلاميّ  في الأخیر نخلص إلى نتیجةٍ     

تعید مجده بوسعها أن شّابة المستنیرة والواعدة الّتي یزخر بالطاقات ال المستحیل لأنّه عالمٌ 

ویتفوّق علیه،  ضاهي الواقع الغربيّ في جمیع المجالات  یُ  متطوّرٍ دٍ وتؤسّس لواقعٍ جدی

  . للغرب وملجأ یحتمي فیه من نفسه ویصبح مع مرور الوقت منفذاً 

راهن  نبي بن مالكمشروع النّهضة كما اقترحه المفكر الجزائري في الختام نقول أنّ       

على الإنسان باعتباره الفاعل الأول في عملیة البناء الاجتماعيّ، هذا البناء لیس مجرّد إنتاجٍ 

تراكميّ واستهلاكٍ للحضارة، وهي الذّهنیة الّتي اكتسحت العقول على اختلاف مستویاتها في 

لّتي تبدو على المجتمع الجزائريّ الّذي یعیش نوعاً من التخلّف والبربریّة برغم هالة التحضّر ا

مسكونٌ بالتّصور المغلوط ، خصوصاً وأنّه في مختلف مستویات الحیاة الیومیّةوذلك  أفراده،

                                                           
 ،) 2006المركز الثقّافي العربي، :الدار البیضاء(،روح الحداثة المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة طه عبد الرّحمن،1

  . 57ص  ،1ط
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القائم على الاعتقاد بأنّ تطویر وسائل الإنتاج المادّیة باقتباسها من الغرب هو عن الحداثة 

  . على نقل التّكنولوجیا الجاهزةفإنّه یقوم وسیلة التقدّم، وبالتّالي 

هذه الحداثة الّتي تعني فیما تعنیه محْق الاختلافات والتّغییرات والتّجدد أي توحید نمط      

العیش بحسب أنموذج الحیاة الغربیّة وإقحام الحضارات المختلفة فیها إقحاماً باسم التنّمیة 

والتقدّم، وذلك بأن تحشر دول العالم الثاّلث على الخصوص في دوّامة الإنماء الجهنّمیة 

، إنّها الإیدیولوجیّة الّتي اتّخذت وهم التّحدیث الّذي عمل 1غطاء إیدیولوجیّةٍ مغلوطةٍ  تحت

، )universalisme(والكونیّة ) mondialisation(باسم العولمة  -إلینا -الغرب على تصدیره للآخر

وذلك من خلال فرض بدیلٍ یرتكز على قیمٍ براغماتیّةٍ تستند على الحاجة والمصلحة، وهي 

  .الدّیانة الجدیدة الّتي رحنا نعتنقها في العالم العربيّ عموماً وفي الجزائر على وجهٍ خاصّ 

والهویّة التفّرنج والتّغریب الّذي استهدف المسخ والنّسخ والتّشویه للذّاتیة عنا في فخّ قلقد و     

 محمدمن العمالة شبه الكاملة للحضارة الغربیّة ومشروعها كما یقول  الحضاریّة، بل وفي نوعٍ 

الأنانیة والذاتیّة و ، قد تفاقمت أزماتنا المادیّة والرّوحیة والفكریّة والثقافیّة والأخلاقیةإنّ  .2عمارة

في عالمنا  نحقّقلم فنحن  ،بأخطائنا وینبغي علینا أن نعترفقد ترسّخت، والنّفعیة والنرجسیّة 

النّهضة الّتي بدأت في صفوف ثورة ثقافیّة أو فكریّة فعلیّة، و العربيّ الحدیث والمعاصر 

آلیات التّفكیر وذلك بسبب أنّ إلى ساحة الجماهیر، وبشكلٍ عمليّ المثقفین لم تنزل مطلقاً 

افل عن هذا، وبرامجنا التربویّة حتّى اللّحظة تتغ ،الاجتماعيّ عندنا لم تتغیّر، بل على العكس

وما  ،3لا یزال نظاماً یخدم ثقافة الصّمتو نظام التّعلیم لا یؤثّر في تغییر الذّهنیات، أنّ حتّى 

  . ا نحن بحاجةٍ إلیهمّ ع أبعد هذا الواقع

إنّ نهَمنا المادّي لا یزال متواصلاً ویشتدّ یوماً بعد یوم وبحدّةٍ أكبر وانشطارنا الوجوديّ       

عشناها ولا زلنا نحیاها تحتلّ مساحاتٍ أكبر فأكبر في وجداننا وأسالیب  والازدواجیّة الّتي

  .تربیتنا وكأنّنا فقدنا بذلك حتّى الرّغبة في التّفكیر حتّى لا نقول التّغییر

                                                           
  .13، ص 1ط ،)1992الإنماء القومي،  دار: بیروت(، فلسفة الحداثة فتحي ورشیدة التریكي،1

  .117ص، 2، ط)2002دار الشروق، : القاهرة(، الإسلام بین التّنویر والتّزویرمحمد عمارة،  2
، )2006مؤسسة الانتشار العالمي، : القاھرة(، ھیاكل التّنویر والحداثة المبتورة في الوطن العربيعبد المعطي سوید، 3
 .111، ص1ط
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سنظلّ نعیش  فإنّنا –أیّاً كان –طالما ظلّت ثقافتنا وتفكیرنا مرتبطان حتى اللّحظة بالآخر،    

 ماركوز هربرتعصر إخضاعٍ للنّفوس عن بعدٍ من دُون عسكرٍ أو مَدافع وهو ما عبّر عنه 

، وذلك في ظلّ تعطّل فاعلیّة العقل وتنمیط الإنسان ذو البعد الواحد: في كتابهبوضوحٍ 

الأذواق وقولبة السّلوك وتسُطیح الوعي، لتتقلّص الحیاة في البعد الاستهلاكيّ المحض عن 

الوضع الذي یعكس إمبریالیّة وهو طریق إستراتیجیّة أسالیب الإشهار والدّعایة الملحّة، 

  . عالمیّة على جمیع الأصعدة

بنوعٍ من العطَالة الذّاتیة ابتُلي وكأنّه  علیته الّتي تعدّ رأسماله الحقیقيّ إنّ إنساننا قد فقد فا  

وهو موقفٌ سلبيٌ وانهزاميّ لا یلیق بمجتمعٍ تزخر أرضه بثرواتٍ طبیعیةٍ  ،أو الإعاقة الدّائمة

هائلةٍ، ویملك من المؤهّلات والكفاءات العلمیّة ما یتیح له استغلالها بأفضل الأسالیب 

 la(الممكنة، وإن كنّا لا ننكر النّزعة العولمیّة القائمة على الرّغبة في تنمیط العالم 

standardisation du monde (أمركته إن لم نقل )Américanisation( .  

من جشع الثّروة، والرّغبة المحمومة في النّفوذ،   علینا أن نحرّر هذه الأنا المكبّلة  

والانتهازیّة المفرطة الّتي تجتاح الأنفس بخاصّةٍ لدى النّخبة الّتي یفترض أنّها الفئة المستنیرة 

ضمن راهنٍ مهدّدٍ بالانفجار في أيّ لحظةٍ، نظراً  القیادة والتّغییر الّتي یقع على عاتقها عبئ

   . لأنّ الثّروة فیه منهوبة ویتمّ استغلالها وتهریبها بطرقٍ تتستّر بغطاءٍ قانونيّ 

، مالك بن نبيإنّ المجتمع الجزائري لا یفتقر إلى أيّ من شروط النّهضة الّتي حدّدها   

رغم بعض  وإدارةٍ بیروقراطیةٍ لا تزال قائمةً ومستفحلةً  تسییرٍ ومعاناته إنّما هي ولیدة سوء 

الجهود الإصلاحیة المتناثرة من هنا وهناك، والحلّ للخروج من هذه الأزمة الّتي طال أمدها 

متكاملٍ یأخذ في حسبانه أبعاد  الإنسان الجزائري وفقاً لمشروٍعٍ ذهنیة هو في أن نعید بناء 

، من غیر أن یحاكي نماذج أجنبیة عن تربته وعاداته وأصوله عمومها،ة في الحیاة الإنسانیّ 

  .ویبقى بذلك الاستثمار الفعليّ في العنصر البشري الأداة المثلى لإحراز هذه الغایة
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